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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمـور الواجبـة في الـدين الإسـلامي 
بنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة , وهي من النصـيحة التـي الـدين , جـاء في 

الـنفس مـن ما يستحسن من الأفعـال , وكـلّ مـا تعرفـه : كتب اللغة أن المعروف 
 . الخير وتMمئن إليه 

هـو لكِـلّ فعـل : وقيل عن المعـروف . كل ما قبحه وحرّمه وكرّهه : والمنكر 
مـا ينكـر بهمـا , أي كـل فعـل تحكـم : والمنكـر . يُعْرفَ بالعقل أو الشرع حسنه 

العقول الصـحيحة بقبحـه أو تتوقـف في اسـتقباحه واستحسـانه , فـتحكم بقبحـه 
المعصـية , : الMاعـة , والمنكـر : ع البيـان أن المعـروف وجاء في مجم. الشريعة 

أنـه  «: وجاء في تعريف الحسبة عند الإمام الماوردي في كتابه الأحكام السـلMانية 
 .  »أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهى عن المنكر إذا ظهر فعله 

لا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمورد مـن المـوارد ولا مجـال 
لمجالات , بل هو شامل لجميع ما جاء به الإسلام مـن مفـاهيم وقـيم , فهـو من ا

شامل للتصورات والمبادئ , التي تقوم على أساسها العقيدة الإسـلامية , وشـامل 
للموازين والقيم الإسلامية التـي تحكـم العلاقـات الإنسـانية , وشـامل للشـرائع 

و دعـوة إلى الإسـلام عقيـدة والقوانين , وللأوضاع والتقاليد ن وبعبارة أخـرى هـ
ومنهجًا وسلوكًا ; بتحويل الشعور الباIني بالعقيـدة إلى حركـة سـلوكية واقعيـة , 
وتحويل هذه الحركة إلى عادة ثابتـة متفاعلـة ومتصـلة مـع الأوامـر والإرشـادات 

 . الإسلامية , ومنكمشة ومنفصلة عن مقتضيات النواهي الإسلامية 
ات القرآنية في إثبات الوجوب دون ذكر تفاصـيل اعتمد أغلب الفقهاء على الآي

إنَّ وجوب الأمر بـالمعروف «: الاستدلال , إقرارًا منهم بوضوح دلالتها حتى قيل 
 »والنهي عن المنكر ضرورة دينية عند المسلمين يسـتدل بهـا , ولا يسـتدل عليهـا 

qp  o  n      m  l   k  j  i   h  g  f  } : قــــال االله تعــــالى 
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t  s  r  z  ب بهذه الجملة هم المؤمنين كافة , فهم مكلفـونIالمخا
بأن ينتخبوا منهم أمة تقوم بالأمر والنهي , وذلك بأن يكون لكـلِّ فـرد مـنهم إرادة 
عمل في إيجادها , مع تأكيد العلماء المسلمين على الوجوب بقولهم إن قول القرآن 

اب هذا من جهة , ومن جهة ولتكن أمر , والقاعدة الفقهية تقول ظاهر الأمر الإيج
 . أخرى حصرت الآية الفلاح بهذا العمل 

يستتبع جميـع  –عند المسلمين  –فالقصد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
مقومات الشخصية الإنسانية في الفكر والعاIفة والسـلوك , لتكـون منسـجمة مـع 

لا ازدواجيـة بـين المنهج الإلهي في الحياة , وتكون هذه المقومات مع بعضها , فـ
الفكر والعاIفة ولا بينهما وبين السلوك وهي وحـدة بواحـدة يكـون فيهـا الـولاء 
والممارسة العملية الله وحده ولمنهج التوحيـد الـذي دعـا إليـه في جميـع مفاهيمـه 

 . وقيمه
لـيس مجـرد تفكيـر وتـدبّر  –عنـد العلمـاء والمفكـرين المسـلمين  –فالإسلام 

قول والقلوب , وإنما هو منهج حياة واقعـي , يـدعو إلى وخشوع يتحرك في داخل الع
استنهاض الهمم والعزائم وتقوية الإرادة ; لتنMلق في الواقع مجسدة للمفاهيم والقـيم 
الإلهية بصورة عملية , , وهو يدعوا إلى النهوض بالتكاليف الإلهية في عامـل الضـمير 

P  O  N  } : فقال االله تعـالى  وعالم الواقع على حد سواء , والاستقامة على ضوئها ,
   W  V  U      T  S  R  Qz ]١١٠:آل عمــــــران [ ,

 :  صلى الله عليه وسلموالصلاة والسلام على المصMفى , القائل 
من أعظم الخصال التي دعا إليها القرآن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر , 

ـــالى  ـــال االله تع qp  o  n      m  l   k  j  i   h  g  f  } : فق
 t  s  r z[١٠٤:آل عمران . [ 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أحسن الأقوال وأعظم الأعمال في ميزان 
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w     v    u  t  s  r  q   p  o  n  m  l  }  :الإســـلام قـــال االله تعـــالى 
  xz  ]وقـال االله تعـالى ] ٣٣:فصـلت ,:  {  ¼  »  º  ¹    ̧

  Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½z  ]٨٣:البقرة . [ 
كلمــوهم Iيبًــا ولينــوا لهــم جانبًــا ويــدخل في ذلــك المــر : أي : قولــه تعــالى 

:  بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف كما قال الحسن البصري في قوله تعـالى 
فالحسن من القول يأمر بالمعروف وينهـى عـن المنكـر ويحلـم ويعفـو ويصـفح 

 .رضيه االلهحسنا كما قال االله وهو كل خلق حسن : ويقول للناس 
والمجتمع المسلم يعيش في سعادة أبدية وبهجة سـرمدية مـا أمـر بـالمعروف 
ونهى عن المنكر , وما أن يترك ذلك حتى تنزل المصائب وتتـوالى الكـوارث قـال 

ـــــالى  }  |  {  ~  _  `     z  y  x  w   v    d  c          b  a} : تع
  ez ] ٨٢:النمل . [ 

خروج هذه الدابة التي ذكرها حين لا يـأمر النـاس :  وقال جماعة من أهل العلم
ثنـا : حـدثنا أبـو كريـب قـال : بمعروف ولا ينهون عن منكـر ذلـك مـن قـال ذل 

: الأشجعي عن سفيان عن عمرو بن قيس عن عMية العوفي عن ابـن عمـر في قولـه 
{z  y  x  w   v    e  d  c          b  a     `  _  ~  }  |  {z 

ئمة هو الذين يأمرون بالمعروف وينهـون عـن المنكـر , وهـؤلاء هـو والأ «: قال 
والأمر بالمعروف وهو الحق الذي بعث االله به رسوله , والنهي عن المنكر  «الذين 

وهو ما خالف ذلك من أنواع البدع والفجور , بل هو من أعظم الواجبات وأفضل 
k  j  i   h  g  f   n      m  l  }  :الMاعات , فيه قال االله تعـالى 

  t  s  r  qp  oz  ]١٠٤:آل عمران.[ 
*** 
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WאאאW 
 :معنى المعروف والمنكر في اللغة −١
 : المعروف −أ

: ضد النُّكْر , يقال أوْلاه عُرفًـا والعارفـةُ : ضدُّ المُنكْر , والعُرْفُ :  والمَعْرُوف
الجُود وقيل هو اسم مـا تَبْذُلُـه , والمَعْـروف : فُ والمعروف خلاف النُّكر , والعُرْ 

أي مصـاحبًا ] ١٥:لقمـان[  i  h  g  f z}  :كالعُرف وقوله تعـالى 
\  [  }  :مـا يُستحسـن مـن الأفعـال وقولـه تعـالى : معروفًا , المعروف هنـا 

^z  ]لاقMوقد تكرّر ذكر المعروف في الحديث وهو اسم جامع لكـل ] ٦:ال ,
عُرف من Iاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس , وكل ما ندب إليه الشـرع  ما

نات والمُقَبَّحات وهو من الصـفات الغالبـة أي أمْـر مَعْـروف  ونهى عنه من المُحَسَّ
ـحْبةِ ٍ مـع الأهـل  بين الناس إذا رأوْه لا يُنكرونه والمعـروف النَّصـفةُ وحُسْـن الصُّ

 .»ضدّ ذلك جميعه وغيرهم من الناس والمُنكْر 
إنِكـار : بالتحريك الاسم من الإنكار كالنفقة مـن الإنفـاق , والنكـرة :  النكرة

خلاف المعرفة , ونكرِ الأمر نكيِـرًا إنكـارًا : الشيء وهو نقيض المعرفة , والنكرةُ 
ونُكرًا جهله عن كراع , والصحيح أن الإِنكار المصـدر , والنكـر الاسـم , ويقـال 

 .أنا أُنكرِهُ إنِكارًا أنكرتُ الشيء و
ونكرِتُ الرجل بالكسر نُكرًا ونُكُورًا وأنْكرتُه واستنكرتُه كله بمعنى , والإنكارُ 
الاستفهام عما يُنكْرِهُ والاستنكارُ استفهامك أمرًا تُنكْرِه  , وقـد تكـرر في الحـديث 

حـه الشـرع وحرمـه وكرهـه فهـو الإِنكارُ والمُنكرُ وهو ضد المعروف وكل مـا قب
 ., ونكرِه ينكرهُ نكرًا فهو منكُورٌ , واستنكره فهو مُستنكرٌ , والجمع مناكيرُ مُنكرٌ 
 : في الشرع  −٢

ما يقبل عند أهل العقول وفي الشرائع وهو الحـق والصـلاح ; لأن :  المعروف
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 . ذلك مقبول عند انتفاء العوارض 
 . انتفاء العوارضوه في الجبلة عند الباIل والفساد , لأنهما من المكر:  والمنكر

وأصل المعروف كل ما كان معروفًا فعله جميلاً مستحسناً غير مستقبح في أهـل 
الاسمان باالله وإنما سميت Iاعة االله معروفًا ; لأنـه ممـا يعرفـه أهـل الإيمـان ولا 
يستنكرون فعله , وأصل المنكر مـا أنكـره االله ورأوه قبيحًـا فعلـه وذلـك سـميت 

 . أهل الإيمان باالله يستنكرون فعلها ويستعظمون ركوبها  معصية االله منكرًا ; لأن
هو كل ما أمر االله بـه عبـاده أو رسـوله : المر بالمعروف :  وقال في موضع آخر

والمـراد . هـي كـل مـا نهـى االله عنـه عبـاده أو رسـوله : , والنهي عن المنكر  صلى الله عليه وسلم
لأمـة كلهـا ك وإما يكونه معروفًـا ل: هو ما هو مقرر من شؤون الدين : بالمعروف 

وهو ما يعلم من الدين بالضرورة فيستوي في العلم بكونه من الـدين سـائر الأمـة , 
وإما بكونه معروفًا لMائفة منهم وهو دقائق الأحكام فيأمر به الـذين مـن شـانهم أن 

 . يعلموه وهم العلماء على تفوت مراتب العلم ومرتب علمائه 
أن لا يرضى بأنه من الدين , وذلك كـل ما شأنه أن ينكر في الدين أي :  والمنكر

عمل يدخل في أمور الأمة والشريعة وهو مخالف لها فعلـم أن المقصـود بـالمنكر 
 . الأعمال التي يراد إدخالها في شريعة المسلمين وهي مخالفة لها

אאאW 
دينية التـي دل عـلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات ال

R  Q  P  O  N  }  :وجبها القرآن الكريم والسنة النبوية , فقال االله تعـالى 
  _  ^  ]   \  [  ZY  X   W  V  U      T  S

  f  e    d  c  ba  `z]ــران ــر , وورد الأ] ١١٠:آل عم م
o  n      m  l   k  j  i   h  g  f  } : بـــذلك في قولـــه تعـــالى 

  t  s  r  qpz  ]١٠٤:آل عمران. [ 
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صيغة وجوب لأنها أصـرح في الأمـر مـن صـيغة  h  g  fz   } وصيغة  «
افعلوا لأنها  أصلها , فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير معلوم بينهم 
من قبل نزول هذه الآية فالأمر لتشريع الوجوب , وإذاك ذلك حاصـلا بيـنهم مـن 

N   U      T  S  R  Q  P  O }  :قبل كما يـدل عليـه قولـه 
   W  Vz   فالأمر لتأكيد ما كانوا يفعلونه ووجوبه وفيه زيادة الأمـر بالـدعوة

N  M  }  :على الخير , وقد كان الوجوب مقررًا من قبل بآيات أخـرى مثـل 
    P  Oz  ]أو بأوامر نبوية , فالأمر لتأكيد الوجوب للدلالـة عـلى ] ٣:العصر

 ].١٣٦:النساء: [مثل  الدوام والثبات عليه
 h  g  fz   } : وقد خاIب االله جميع المؤمنين وIلب فعل بعضهم فقال 

 Fليدل على أنه واجب على الكل ابتداء حتى لو تركوه رأسًا أثموا جميعًا ولكن يسـق
 . بفعل بعضهم 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووجوبه ثابت بالكتاب والسنة , وهو مـن 
لشريعة المMهرة , وأصل عظيم مـن أصـولها , وركـن مشـيد مـن أعظم واجبات ا

 . أركانها وبه يكمل نظامها ويرتفع سنامها 
والواجبات الدينية منها ما يكون واجب عينـي عـلى كـل مسـلم لا يرتفـع عنـه 
الإثم حتى يقوم به المكلف , ومنها ما يكون فرضه على المسلمين فـرض كفايـة , 

خرين , وارتفع عنهم الإثم وإذا تركه الجميع أثموا , إذا قام به البعض سقF عن الآ
ومن هذا الباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه مـن فـروض الكفايـات , 

مـر بـالمعروف والنهـي والأ«وقد يتعين على البعض حسب الأحوال والأشخاص 
 Fعن المنكر فرض على كل مسلم لكنه من فروض الكفايات فإن قام بهما من يسـق

ه الفرض من ولاة الأمر أو غيرهم إلا وجب على غيرهم أن يقـوم مـن ذلـك بمـا ب
 .يقدر عليه
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ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به بعـض النـاس 
سقF الحرج عن الباقين , وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكـن منـه بـلا عـذر ولا 

نه قد يتعـين في بعـض الأحـوال عـلى خوف , ومع كونه من فروض الكفايات إلا أ
 .بعض الأشخاص

 : الأحوال التي يكون فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين 
 : الأحوال كثيرة ومتجددة ومنه على سبيل المثال 

أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عـلى مـن تعينـه الدولـة −أ
ب , فهو يأمر بالمعروف وينهى عـن المنكـر الإسلامية للقيام به , ويسمى المحتس

وهو من جملـة الأمـة مـن حيـث الأمـر بـالمعروف  –عز وجل –استجابة لأمر االله 
والنهي عن المنكر في حقه فرض كفاية , إلا أنه صار عليه واجبًا عينيًا ; لتعيينه مـن 
  ة ,قبل الحاكم المسلم , فوجبت عليه Iاعته , لأنه أمرٌ بMاعة وفيـه مصـلحة للأمـ

إن فرضه متعين على المحتسب بحكم الولاية وفرضه على غيره داخـل في فـروض 
 . الكفاية 
إذا كان   بالمعروف أو المنكر لا يعرفه إلا رجل واحـد تعـين عليـه الأمـر −ب

بالمعروف والنهي عن المنكر ; لأن الجهل بالشيء وعدم الاIـلاع عليـه عـذرٌ في 
علم بالواجب يقتضـي العمـل بـالمعلوم عـلى شريعتنا يرفع الإثم عن صاحبه , وال

جميع العاملين به , إلا أنه في الكفائيات كفائي وفي العينيات عينـي , يكـون عينيًـا في 
إن الأمر بالمعروف  «: الكفائيات إذا لم يعلمه إلا رجلٌ واحدًا يقول الإمام النووي 

لا يعلـم بـه إلا  والنهي عن المنكر فرض كفاية ثم إنه قد يتعين إذا كـان في موضـع
 . هو

إذا احتاج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى جدال واحتياج ومناقشـة −ج
علمية كان فرض عين على كل من يصلح لذلك , لأن من لم يقدر على ذلـك ولـيس 



 

 

bîjîÛ@Ýuc@åß@ñIïãbrÛa@õŒ¦aHNNN

64 

§  }  :بمقدوره واستMاعته فلا حرج عليه , فإنه لا تكليف إلا بمقدور , قـال تعـالى 
¬  «  ª  ©   ¨ z  ]ولأن التصدي للمنكر من قبل من لا ] ٢٨٦:بقرةال ;

يحسن الجدال , ولا يقدر على الاحتجاج , ولا يستMيع النقاش العلمي , من شـأنه 
أن يضعف الحق , ويوقي الباIل ; لقصور حجته , وقلة علمه , بـل يخشـى عليـه 

, ه المستMيع أن يقوم بما وجب عليالتسليم للباIل والتنصل عن الحق , فتعين على
وقد يكون فرض .. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية  « واالله أعلم ,

عين إذا عرف المرء من نفسه صلاحية النظر والاستقلال بالجدال أو عـرف ذلـك 
 .  »منه 
إذا كان أحد يقدر على المر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يقوم به غيـره −د

در الذي لم يقم به غيره , فالرجـل الـذي يـرى فهو فرض عليه , فرض عين على القا
منكرًا في بيته من قبل زوجه أو أولاده فإنه يتعين عليه تغيير ذلك المنكـر , والقـائم 
على تربية الأجيال وتنشئته الرجال يتعين عليه ما يراه من امر بمعـروف ونهـي عـن 

نـوا أنمـا فعلـوه منكر , فهو محل قدوة لهم , ولو أنه لم يقم بتوجيههم وتنبيههم لظ
 . صوابًا , وإن لم يكن كذلك فليس ممن يقتدي به 

عند كثرة المنكرات وقلة الدعاة يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر −هـ
فرض عين , فعند قلة الدعاة وعند كثرة المنكـرات , وعنـد غلبـة الجهـل كحالنـا 

خل الكفـار ديـار اليوم تكون الدعوة فرض عين على كل واحد حسب Iاقته , إذا د
المسلمين فإن جهادهم يصير فرض عين على المسلمين , وما الجهاد إلا بابٌ مـن 
أبواب الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر , فـإذا كثـرت المنكـرات وظهـرت 
الموبقات , فإنه يتعين على جميع المسلمين الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر 

صـد العـدوان في حالـة مداهمـة العـدو ديـار  على قدر الاستMاعة كما يتعين عليهم
وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجـب عـلى كـل أحـد «المسلمين 

بعينه , بل هو على الكفاية كما دل عليه القرآن , ولما كان الجهاد من تمام ذلك كان 
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إذ الجهاد أيضًا كذلك فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه أثم كل قادر بحسـب قدرتـه , 
من رأى منكم منكرًا « : صلى الله عليه وسلم بي لناهو واجب على كل إنسان بحسب قدرته كما قال 

» فليغيره بيده فإن لم يستMع فبلسانه , فإن لم يستMع فبقلبه وذلـك أضـعف الإيمـان
إذا كان كذلك فمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإتمامـه بالجهـاد و

  .»هو من أعظم المعروف الذي أمرنا به 
خروج الآمر من عهدة التكليف بالأمر بـالمعروف كمـا قـال تعـالى في :  الثانية

ــبت , ــهم في الس ــدى بعض ــذين اعت ــوم ال ــالحي الق   S    R  Q  Pz  } ص
 . الآية , فدل على أنه لو لم يخرج من العهدة , لكان ملومًا ] ١٦٤:الأعراف[

Q  P    T  S    R} : رجـاء النفـع المـأمور , كمـا قـال تعـالى :  الثالثة
  Uz ] ١٦٤:الأعـــراف [ وقـــال تعـــالى ,:  {  a  `  _  ^  ]z 

 ] . ٥٥:الذاريات[
WאאאW 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو عمل الأنبياء والرسل الذي −١
من القرون المشهود وكذلك هو عمل كل الصحابة والتابعين  −تعالى–أرسلهم االله 

m   l  k  j  i  h  g  f  e  d  }  :لهم بالخيرية قال االله تعالى 

z  yx  w  v   u  t  s  r  q  p  on    }  |  {

  a  `  _          ~z ] وذلك االله في كتابه العزيز ذلك عن ] ٣٦:النحل ,
 :ال االله تعالى خاتم الأنبياء والمرسلين , محمد بن عبد االله الصادق الأمين , فق

{  o  n  m   l  k  j  i  h  g  f   e  d
z   y  x  w  v  u  t  s   r  q  p  

  g  f  e  d  c  ba            `  _  ~  }  |  {
  p  o  n  ml  k    j   i   hz ]١٥٧:الأعراف . [ 
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والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم أعمال المؤمنين وأوصافهم −٢
B  A  }  :ذكرها االله في القرآن الكريم فقال االله تعالى التي 

  I     H  G  F  E   D  C
  Q   P   ON  M  L  K  Jz ]وهذا كل ] ١١٢:التوبة ,

عز وجل  –قال المولى ! مقابلة لأهل الشر والفساد من المنافقين والفساق والكفار 
− :  {  }   |  {  z  yx  w  v   u  t

  ¤  £  ¢¡  �  ~  ª  ©  ¨    §   ¦¥z 
 ] . ٦٧:التوبة[

أما المؤمنون الموحدون فإنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر , قال االله 
k  j  i  h  g  fe  d   c  b  a     } : تعالى 

  y  x  wv  u  t  sr   q  p  o  n  m  l
  {  zz ]٧١:التوبة . [ 

الآخر في كتابه العزيز حين أثنـى عـلى  قرن االله بينه وبين الإيمان باالله واليوم−٣
من أسلم من أهل الكتاب بأنهم يؤمنون باالله واليـوم الآخـر ويـأمرون بـالمعروف 

المMيعـة المسـتقيمة , قـال االله : وينهون عن المنكر , وهذه هي الأمة القائمة , أي 
|  {~   �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©       ª  »  }  :تعـــــالى 

±  °  ¯  ®  ¬        ¹   ¸    ¶  µ  ´  ³  ²
  ½  ¼  »  ºz  ]١١٤ – ١١٣:آل عمران . [ 

وهذه الأمة من أهل الكتاب هو الداخلون في دين االله الإسلام لا الباقون على ما 
فتلـك «هم عليه من الكفر , وسماهم أهل كتاب بناءً على ما كانوا عليه مـن قبـل ,  

ا في الإسلام مثل عبد االله بن سلام , وقـد فئة قليلة من أهل الكتاب هم الذين دخلو
 . »كانوا فئة قليلة بين قومهم فلم يكونوا جمهرة الأمة 
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]  \   [  ^  _  `  d  c  ba    } : وذلك لقوله تعالى 
  f  ez ]فلا يكتمـل صـلاحهم إلا بالإيمـان بـاالله ] ١١٠:آل عمران

 . والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 ةمروف والنهي عن المنكر هو سبب خيرية هذه الأإن الأمر بالمع−٤

U      T  S  R  Q  P  O  N  }  :, فقال االله تعالى المباركة
    d  c  ba  `  _  ^  ]   \  [  ZY  X   W  V

  f  ez  ]١١٠:آل عمران . [ 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتم التمكين في الأرض لأهله وإعـلاء −٥

هو من أعظم أسباب النصر والتمكين وقد قرنه االله بالصلاة والزكـاة في كلمة االله , ف
}      z  y  x  w  v        u  t}  :نعــت الصــالحين فقــال االله تعــالى

   e  d  c   ba  `  _  ~  }  |z   ] قــال ] ٤١:الحــج
 . فقرن ذلك بالصلاة والزكاة في نعت الصالحين والمؤمنين «:  −رحمه االله –الغزالي 
يكون للآمرين  –سبحانه وتعالى  –الخير العظيم والثواب الجزيل من االله −٦

L    K   J  I  H  G  F  E  D  C    B  }  :بالمعروف حيث قال االله تعالى 
  [  Z  Y  X  W  V   U  T  S  RQ  P  O  N  M

\z  ]١١٤:النساء . [ 
ها , لما فيها مـن فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من اجل الأعمال وأشرف

المزايا العديدة والفضائل الحميدة , ولما فيه من الخير العظـيم , ومـن ذلـك عـلى 
 : سبيل المثال ما يلي 

 : في الخير  بسب−١
, خيـر أمـة أخرجـت  صلى الله عليه وسلملقد جعل االله سبحانه وتعالى هذه الأمـة أمـة محمـد 
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ر , كمـا في للناس , وذكر هذه الخيرية أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عـن المنكـ
V  U      T  S  R  Q  P  O  N  } : قوله سـبحانه وتعـالى 

Y  X   W z ] قـال مجاهـد ] ١١٠:آل عمـران:  {  Q  P  O  N
  Rz  ]ــة ] .  ١١٠آل عمــران والشــرائF .  »عــلى الشــرائF المــذكورة في الآي

كنـتم . المذكورة في الآية هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , والإيمان بـاالله 
 . خيرَ أمةٍ إذا كنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 

مـر خيرَ أمةٍ لأن المسلمين منهم أكثـر , والأ صلى الله عليه وسلمإنما صارت أمة محمد : وقيل 
وفي هذه الآية مدح هذه الأمة ما أقاموا . بالمعروف والنهي عن المنكر فيهم أفْشى 

المنكر زال عنهم اسـم المـدح فإذا تركوا التغيير وتواIؤوا على . ذلك واتصفوا به 
 !. ولحقهم الذّم , وكان ذلك سببًا لهلاكهم 

P  O  N  } : يخبر تعالى عن الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم , فقال تعـالى 
  R  Qz ]ــــــران آل [ R  Q  P  O  Nz  } , ] ١١٠:آل عم

يعني خير الناس للناس , والمعنى أنهـم خيـر الأمـم وأنفـع النـاس ] ١١٠:عمران
آل [  Y  X   W  V  U      T  S z}: للناس , ولهذا قال

, فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا الثنـاء ] ١١٠:عمران
: ثــم قــال ] ١١٠:آل عمــرن [  R  Q  P  O  Nz  } علــيهم والمــدح , 

{q  p  o  n  m  l z  ]الآية , ولهذا لما مدح ] ٧٩:المائدة
: هذه الصفات , شرع في ذم أهل الكتاب وتأنيبهم , فقال تعالى  تعالى هذه الأمة على

 {  ^  ]   \  [z ]١١٠:آل عمرن . [ 
ومما يؤكد أن المر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للخيرية قـام رجـل إلى 

خير الناس  «: يا رسول االله أي الناس خير ? قال : وهو على المنبر , فقال  صلى الله عليه وسلمالنبي 
 , وآمــرهم بــالمعروف , وأنهــاهم عــن المنكــر , وأوصــلهم أقــرؤهم وأتقــاهم الله
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 .  »للرحم
لا شك أن أمة تأمر بالمعروف وأنهـى عـن المنكـر , وتسـعة للنـاس بـالخير , 
بدعوتهم إليه , وتبعد الناس عن الشر بتحذيرهم منه , هي أنفع أمة للنـاس , وكمـا 

يتفاضل به أفـراد هـذه أن هذا الفضل لهذه الآمة على سائر الأمم , فهو أيضًا فضل 
الأمة بعضهم على بعض , فمن قام منهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهـو 
أفضل من غيره , وهو خير النـاس للنـاس , ومـن كـان مـنهم أكثـرًا بـدلاً في المـر 

 .بالمعروف والنهي عن المنكر وأكثر تضحية فلا شك أنه أفضل ممن هو دونه 
لمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد زهد في هـذه وفي المقابل  فإن من ترك ا

الخيرية , وتنصل من أخص وصف لهذه الأمة , وتشبه بأهل الكتاب الذين ذمهـم 
 . االله سبحانه وتعالى لتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

 : سبب في الفلاح −٢
لخيرية  وكما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جعله االله سبحانه سببًا

: هذه الأمة , فقد جعله أيضًا سببًا للفلاح لمن قام به , كام في قوله سبحانه وتعالى 
 {  s  r  qp  o  n      m  l   k  j  i   h  g  f

  tz ] ١٠٤:آل عمران . [ 
, ز بالمMلوب , والنجاة من المرهوبوالفلاح مكسب عظيم للإنسان فهو الفو

ة , بما فيها مـن سـعة الـرزق , وصـحة البـدن , وامـن فلاح في الدنيا بالحياة الMيب
الوIن , وصلاح في الأهل والولد , وغير ذلك الكثير من جوانب الحيـاة الMيبـة , 
وفوق ذلـك كلـه الفـلاح بـالآخرة  بـالفوز بجنـة عرضـها السـماوات والأرض , 
ورضوان من االله , ولذة النظر إلى وجهه الكريم , ومـع ذلـك النجـاة مـن العـذاب 

لأليم , فيا له من فضل عظـيم يحصـل عليـه الإنسـان بقيامـه بـالأمر بـالمعروف ا
 . والنهب عن المنكر 
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 :  صلى الله عليه وسلمالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أخص صفات النبي −٣
التي وصف  صلى الله عليه وسلمالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من اخص صفات النبي 

g  f   e  d   }: بها في الكتب المتقدمة , كما في قوله سبحانه وتعالى 
   r  q  p  o  n  m   l  k  j  i  h

  t  sz ] مر وتظهر أهمية هذه الصفة إذا علمت أن الأ] . ١٥٧:الأعراف
بالمعروف والنهي عن المنكر هو مدار رسالة الرسل الذين بعثوا من اجلها فهم 

 . يدعون إلى كل خير ويحذرون من كل شيء , فهو زبدة الرسالة ومدار البعثة
 {  t  s   r  q  pz ]هــذه صــفة ] ١٥٧:الأعــراف

في الكتب المتقدمة , وهذه كانت حاله عليه الصلاة والسلام , لا يـأمر  صلى الله عليه وسلمالرسول 
فأرعها سمعك فإنه خيـر  z£  ¤  ¥  } إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر , 

تؤمر به أو شر تنهى عنه , ومن أهم ذلك وأعظمه ما بعثه االله به مـن الأمـر بعبادتـه 
حده لا شريك له والنهي عن عبادة من سواه كما أرسل به جميع الرسل قبلـه كمـا و

 n  m   l  k  j  i  h  g  f  e  d z} : قـــال تعـــالى 
 ] . ٣٦:النحل[

 :الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أخص صفات المؤمنين −٤
 صلى الله عليه وسلمكما سبق بين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أخذ صفات النبي 

هو أيضًا اخص أوصاف أتباعه على دينه من المؤمنين  كمـا وصـفهم االله سـبحانه ف
j  i  h  g  fe  d   c  b  a  } : وتعالى بقوله 

  x  wv  u  t  sr   q  p  o  n  m  l     k
  {  z  yz ]٧١:التوبة . [ 

أولها الأمر  –ذكر االله سبحانه وتعالى المؤمنين بهذه الصفات الحميدة 
مثنيًا عليهم بها واعدًا لهم بالرحمة عليها , وكان  –وف والنهي عن المنكر بالمعر
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ذكر هذه الصفات بعد صفات المنافقين الذميمة , حيث كانوا ضد ما عليه 
u  t   } : المؤمنون من المر بالمعروف والنهي عن المنكر حين قال 

  ¢¡  �  ~  }   |  {  z  yx  w  v
  ª  ©  ¨    §   ¦¥  ¤  £  ¯   ®  ¬  «

  À  ¿  ¾  ½¼   »  º¹  ¸  ¶µ   ´  ³   ²  ±  °z 
 ] . ٦٨, ٦٧:التوبة[

}      z  y  x  w  v        u  t} : وقولــــه ســــبحانه وتعــــالى 
   e  d  c   ba  `  _  ~  }  |z ] ٤١الحج . [ 

U      T  S  R  Q  P  O  N  } : وقوله سبحانه وتعالى 
Y  X   W  V z ]١١٠:آل عمران . [ 

مر الأولو تأملنا هذه الصفات الواردة للمؤمنين في الآيات المذكور لوجدنا أن 
بالمعروف والنهي عن المنكر اقترن بأعظم الأعمال واجلها , اقترن بالإيمان باالله , 

 . وبالصلاة والزكاة ونحوها 
فمن ذا الذي يرضى لنفسه أن ينسلخ من صفات المؤمنين الآمرين بـالمعروف 

لا شك أنه لا يوجد مسلم عاقل يريد لنفسه هـذه الحـال , ! اهين عن المنكر ?والن
 : والإنسان الذي لا يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إحدى حالين 

لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر , وبهذا يكون متشـبهًا بالـذين :  الأولى
 . ة على لسان الأنبياء كفروا من بني إسرائيل الذي حقا عليهم اللعن

أنه يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف , وهذا فيه شبه بالمنافقين السابق : الثانية
 .ذكرهم في الآية , ويستحق من الجزاء ما ورد في حقهم

والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر هم سبب نجاة المجتمع من الهلاك 
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جـاوز حـدود االله سـبحانه وتعـالى الذي ربما أصابه بسبب الذنوب الحاصـلة , وت
بالمعاصي من ارتكاب المحرمات والإعراض عن الواجبات , وقد ضرب رسول 

مثل القائم على حـدود االله , والواقـع فيهـا , «: في ذلك مثلاً بديعًا حين قال  صلى الله عليه وسلماالله 
كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها , وبعضهم أسـفلها , فكـان 

لـو أنـا خرقنـا في : ا إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا الذين في أسفله
نسيبنا خرقًا , ولم نؤذ من فوقنـا , فـإن يتركـوهم ومـا أرادوا , هلكـوا جميعًـا , وإن 

 .  »أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعًا 
والقائم على حدود االله هو المMيع الله , الآمر بالمعروف والناهي عـن المنكـر , 
وأما الواقع في المعاصي الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر , وفعله هـو 
سبب هلاك المجتمع , كما أن من خرق السفينة كان سببًا في هلاك كل من كـان في 
السفينة , ولكن إذا وجد في السفينة من يأخذ على يديه ويمنعه من فعله الحمق كان 

فينة , وكذلك إذا وجد في المجتمـع مـن يأخـذ سببًا في نجاته ونجاة كل من في الس
على أيدي العصاة فيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر يكون سببًا في نجاة هـذا 
المجتمع من الهلاك العام الذي يشمل الصالح والMالح , كمـا يقـول االله سـبحانه 

ـــــــالى Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É   È  Ç  Æ     Å  Ä  Ã  } : وتع
  Ðz  ]لا إلـه إلا  «: دخل عليها فزعًا يقـول  صلى الله عليه وسلم, وكما أن النبي ] ٢٥:الأنفال

االله ويل للعرب من شر قد اقترب , فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هـذه , 
فقلت يـا رسـول االله : وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها , قالت زينب بنت جحش 

 .  »نعم إذا كثر الخبث: أنهلك وفينا الصالحون ? قال 
ــ ر الخبــث في مجتمــع مــن المجتمعــات إلا إذا قــل فيــه أهــل الأمــر ولا يكث

 . بالمعروف والنهي عن المنكر 
ولقد أشار االله سبحانه وتعالى في محكم كتابه إلى Iائفة فيما مضى من الزمان 

´   µ         }  :كان سبب نجاتها هو النهي عن الفساد في الأرض حين قال سبحانه 



 

 

òí‰a…⁄a@òibÓŠÛaë@ð‰a…⁄a@ý•⁄aNNN 

73 

  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  ÇÆ  Å  Ä  Ã     Â  Á  À   ¿
  Õ    Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê    É  È

  Ø  ×  Öz  ]١١٧,  ١١٦:هود . [ 
فهلا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير ينهون عما كـان يقـع بيـنهم 

أي قـد وجـد   Ã     Âz  }  :من الشرور والمنكرات والفسـاد في الأرض , وقولـه 
هذا الضرب قليل لم يكونوا كثيـرًا وهـم الـذين أنجـاهم االله عنـد حلـول منهم من 

مر أغضبه وفجأة نقمته , ولهذا أمر االله تعالى هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها مـن يـ
 . بالمعروف وينهى عن المنكر 

ومما يدل على نجاة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إذا أراد االله إهلاك 
قصه االله سبحانه وتعالى علينا في محكم كتابه عن بني إسرائيل حين الظالمين ما 

}  |  {  ~  �   ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  }  :قال 
  ¶  µ  ´³  ²   ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ¨

   »  º              ¹  ¸  ON  M   L   K  J  I  HG  F  E  D  C  B  A
  U  T  S    R  Q  Pz  ]١٦٤, ١٦٣:الأعراف[  . 

يبين االله سبحانه وتعالى في هذه الآيات حال ثلاثـة أصـناف مـن بنـي إسـرائيل 
حينما نهاهم االله سبحانه وتعالى عن الاصMياد في يوم السبت , فصنف أهملوا النهي 
وتحايلوا في الاصMياد في هذا اليوم , ووقعوا فيما حرم االله سبحانه وتعالى علـيهم , 

الله عليهم فاعتزلوا ولم يأمروا ولام ينهوا , بل قـالوا وصنف آخر لم يرتكبوا ما حرم ا
] . ١٦٤:الأعــراف[  N  M   L   K  J  I  HG  F  E z} : للمنكــرين 

أما الصنف الثالث فهم ما جتنابهم المحرم وامتثال أمـر االله سـبحانه وتعـالى فيـه  لم 
كـاب يسكتوا على فعل الصنف الأول بل بادروا بالإنكـار علـيهم ونهـيهم عـن ارت

 ] . ١٦٤:الأعراف[  U  T  S    R  Qz  }  :المحرم محتجين بقولهم 
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Z  Y  X  W  } : فماذا كان جزاء كل صنف من هذه الأصناف ?قال تعالى 
   h         g  f  e  d  c  b  a     `  _  ^  ]  \  [z 

 أنجى االله سبحانه وتعالى الذين ينهون عن السوء وهـم الآمـرون]  ١٦٥:الأعراف[
بالمعروف والناهون عن المنكر , واهلك االله الذين ظلموا وهـم الـذين وقعـوا في 

ما الذين سكتوا فقد سكت االله سبحانه وتعالى عنهم ولم يبين حالهم , وقد ,الحرام , 
اختلف المفسرون في مآلهم , والشاهد أن الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر 

 . سبب للنجاة إذا نزل العذاب على قوم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


